
الرباط – 13 نونبر 2020

بـــــيــــــان صـحـفـــي

يواصــل معهــد صنــدوق الإيــداع والتدبيــر سلســلة نــدوات «نظــرات نحــو المســتقبل» بتنظيــم النــدوة السادســة عــن بعــد يــوم الثلاثــاء 10 
نونبر حول موضوع «استدامة المدن ودور الاقتصاد الدائري».

خــلال هــذه النــدوة، ســاهم أربعــة خبــراء في مناقشــة موضــوع «كيــف يمكــن تحســين اســتدامة المــدن عبــر اعتمــاد الاقتصــاد الدائــري؟»، 
وهم :

راضية الشيخ لحلو، مديرة ديكليك للاستشارة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات؛

فرانسوا-ميشيل لامبيرت، رئيس المعهد الوطني للاقتصاد الدائري؛ برلماني عن الدائرة العاشرة دي بوش دو غون؛ 

جان دينيس كورت، مسؤول قطب التدوير والاقتصاد الدائري لدى مجموعة رونو؛

 غزلان مغنوج المنجرة، رئيسة مغرب أمباكت.
    

أســفر التوســع الســريع للتعميــر، والتحســن المســتمر لمســتوى عيــش الســكان، عــن نشــوء مجتمــعٍ اســتهلاكي شــمولي غيــر محــدود 
ومدمــر للبيئــة: الطلــب المتنامــي علــى الســكن، التوســع الهائــل لاســتهلاك المنتجــات الغذائيــة والشــائعة الاســتعمال، النمــو القــوي 

للمنتجات الزائلة والمعدة للاستعمال مرة واحدة.

وأســفر هــذا النمــط مــن النمــو المرتكــز علــى الاســتهلاك القــوي عــن تفاقــم اســتخراج المــوارد الطبيعيــة، وبالتــالي ممارســة ضغــط قــوي 
علــى البيئــة. إضافــة إلى أن مســتويات الاســتهلاك الحاليــة تنتــج كميــات هائلــة وغيــر مســبوقة مــن النفايــات التــي تــؤدي إلى تفاقــم الآثــار 

البيئية. 

كثر  ومع تنامي المخاطر البيئية، تزايد مستوى الوعي الذي ميز المجتمعات البشرية خلال ما يربو عن 30 عاما. وأصبح هذا الوعي أ
حدة مع بلورة مفاهيم جديدة وتدابير غير مسوقة، من قبيل الاقتصاد الدائري.

« الاقتصــاد الدائــري عبــارة عــن نظــام اقتصــادي مرتكــز علــى نمــوذج يعــوض مفهــوم نهايــة حيــاة المنتــوج بمفاهيــم  إعــادة الاســتعمال، 
التخفيــف، التدويــر والاســتعادة »، بهــذه العبــارات المختصــرة لخصــت راضيــة الشــيخ لحلــو أســس الاقتصــاد الدائــري. ويتعلــق الأمــر هنــا 
بنمــوذج تفكيــر يهــدف أساســا إلى مكافحــة الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة الســلبية. وتــرى راضيــة الشــيخ لحلــو أن الاقتصــاد الدائــري أصبــح 
اليــوم يشــكل ضــرورة ملحــة مــن أجــل مواجهــة تدهــور المــوارد، مــن جهــة، والكميــات الهائلــة مــن النفايــات الناتجــة عــن الاســتهلاك 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان  في  الفــردي  الاســتهلاك  يصــل  ســنويا،   » أخــرى:  جهــة  مــن  العالمــي  الصعيــد  علــى  المفــرط 
الاقتصاديــة 800 كيلوغرامــا مــن الأغذيــة والمشــروبات، و20 كيلوغرامــا مــن الملابــس والأحديــة، و120 كيلوغرامــا مــن مــواد التعبئــة 

والتغليف، وتنتهي نسبة %80 من كل هذه المواد في مطارح النفايات وأفران الحرق أو في الماء »، تضيف راضية الشيخ لحلو.

معهد صندوق ا�يداع والتدبير يبحث دور الاقتصاد الدائري في 
استدامة المدن
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن بعــض الفاعليــن في ميــدان الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، كانــوا ســباقين إلى الدفــاع عــن مبــادئ « 
الاقتصــاد الدائــري »، وذلــك قبــل ظهــوره بكثيــر. فخــلال عقــد الســتينات، نوعــت العديــد مــن الجمعيــات والتعاونيــات نشــاطها بهــدف 
الاســتجابة للحاجيــات المحليــة المتصاعــدة ومكافحــة الإقصــاء وضمــان الوصــول للمــواد الأساســية. وتقــول غــزلان المنجــرة أن هــذه 
الهيئــات النشــطة في مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، كانــت دائمــا تدافــع عــن حلــول ملموســة، قابلــة للتطبيــق والتمثــل، 
الدائــري  الاقتصــاد  ربــط  الــلازم  مــن  أصبــح  لقــد   » مشــتتة.  وكانــت  تثمينهــا   يتــم  لــم  للأســف  أنهــا  غيــر  القطاعــات،  متعــددة 
بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي مــن أجــل الانتقــال مــن نمــوذج يرتكــز علــى تخفيــف الوقــع (المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات) 
والــذي يعــد غيــر كاف في ســياق مــا بعــد كوفيــد، إلى نمــوذج يقــوم علــى خلــق القيمــة الإيجابيــة والكثيفــة علــى المســتويات الاجتماعيــة 

والاقتصادية والبيئية » تضيف غزلان المنجرة.

اليــوم، لا يمكــن تفعيــل الاقتصــاد الدائــري بــدون توفــر إرادة حقيقيــة ووعــي سياســي، مــع وضــع تحفيــزات ضريبيــة، بــل واعتمــاد 
إجــراءات قســرية في مرحلــة أولى. بهــذا الصــدد، يقتــرح فرانســوا ميشــيل لامبــرت تفعيــل أربعــة روافــع للعمــل السياســي قصــد تشــجيع 
كل الفاعليــن علــى تغييــر المفاهيــم، وذلــك عبــر إعــادة توجيــه النمــوذج الخطــي للنمــو الاقتصــادي المرتكــز علــى الاســتهلاك نحــو نمــوذج 
كثــر علــى اســتهلاك المــواد الأوليــة، (ب)  اقتصــادي دائــري. ويتطلــب هــذا الأمــر: « (أ) علــى المســتوى الجبــائي، فــرض ضرائــب أ
علــى المســتوى التنظيمــي، تنســيق عمــل مختلــف الفاعليــن، خصوصــا مــن خــلال وضــع معاييــر يُفــرض احترامهــا مــن قبــل الجميــع 
تثميــن  أجــل  مــن  علامــات،  ومنــح  ترميــز  شــكل  في  الاقتصــادي،  التحفيــز  (ج)  كمثــال)،  البلاســتيكية  الأكيــاس  اســتعمال  (منــع 
المجهــودات التــي يبذلهــا الفاعلــون للحفــاظ علــى القيمــة والمــوارد، (د) تغييــر الســلوكات والكفــاءات بهــدف الدفــع في اتجــاه إرســاء 

اقتصاد قائم على الاستعمال المفيد والتقاسم ».

ويعتبــر الاقتصــاد الدائــري اليــوم رافعــة أساســية للمدينــة المســتدامة لكونــه يســتهدف تعزيــز مرونــة المجــالات والرفــع مــن قدراتهــا علــى 
ــا مــن المــدن أن تتحلــى بــروح الابتــكار والتجديــد بهــدف اعتمــاد أســاليب جديــدة للإنتــاج وعــادات جديــدة  التأقلــم. فقــد أصبــح مطلوب
للاســتهلاك، تكــون محترمــة للبيئــة وأقــل إنتاجــا للنفايــات. « مــن خــلال اعتمــاد مقاربــة دائريــة، ينــدرج المجــال التــرابي في دائــرة 
مــن الحمايــة، دائــرة فضلــى، مــن شــأنها أن تُعــزز مرونتــه وقدرتــه علــى التأقلــم وجاذبيتــه (…)، وبذلــك يصبــح المجــال أقــل ارتباطــا بمــا 

يحدث في الخارج، ويصبح قادرا على الاشتغال في استقلالية » تقول راضية الشيخ لحلو.

مــن جانبــه، أشــار جان-دينيــس كــورت إلى الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه قطــاع الســيارات في مجــال تحســين اســتدامة المــدن، عبــر التأكيــد 
علــى الفــرص المفتوحــة أمــام هــذا القطــاع للانخــراط في الاقتصــاد الداخلــي، وعلــى الخصــوص، إعــادة اســتعمال المــواد المعــادة التدويــر 
في الســيارات الجديــدة، إعــادة تدويــر الســيارات التــي لــم تعــد صالحــة للاســتعمال، إعــادة اســتعمال أجــزاء وقطــع الســيارات والحركيــة 
المشــتركة. « تلعــب صناعــة الســيارات دورا أساســيا في تحســين اســتدامة المــدن، خاصــة فيمــا يتعلــق بجــودة الهــواء وانبعــاث 
الحركيــة.  وبالتــالي  الســيارات،  لإنتــاج وتشــغيل  الضروريــة  الأوليــة  المــواد  اســتهلاك  يخــص  فيمــا  وأيضــا  الكاربــون،  كســيد  أ ثــاني 
كثــر نجاعــة واســتدامة ومرونــة للمــوارد النــادرة والمحــدودة، اعتمــاد مبــادئ الاقتصــاد الدائــري في  ويتطلــب الوصــول إلى اســتعمال أ
جميــع مراحــل حيــاة المنتجــات والخدمــات: إعــادة تدويــر المــواد المســتعملة في الســيارات خــارج الخدمــة مــن أجــل اســتعمالها مجــددا 
في إنتــاج الســيارات الجديــدة، تطويــر وإعــادة اســتعمال وتجديــد أجــزاء وقطــع الســيارات، اعتمــاد نمــاذج أعمــال جديــدة قائمــة علــى 

الاستعمال وخاصة الاستعمالات المشتركة وليس فقط على أساس تجارة السيارات… »، يضيف جان-دينيس كورت.

حول معهد صندوق الإيداع والتدبير

يشــكل معهــد صنــدوق الإيــداع والتدبيــر رافعــة لتحويــل المعلومــة إلى معرفــة جديــدة مشــتركة، والتــي يمكــن أن تشــكل إثــراء وتعزيــزا 
لمجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، في مجــال معرفتهــا بمحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وكذلــك في ممارســاتها. كمــا يوفــر معهــد 
صنــدوق الإيــداع والتدبيــر فضــاء للتفكيــر مــن أجــل تشــجيع انبثــاق أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة في إطــار المســاهمة في النقاشــات الوطنيــة 

الكبرى.
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